
عالى ؟ ه ت ه لرب ت تعارض مع حاج سه وهل ت ف ن ة المسلم ب ق ي ث عن ا ت 115129 - ماذ

ال السؤ

اء ن ث ه أ ت ي لب على عصب غ ه لم يت سه ؟ لقد حاول أن يعمل أموراً عديدة ولكن ف ن ه ب ت ق يد من ث سه أن يز ف ن ة ب ق كيف يمكن لمسلم ليس لديه ث

اس . الكلام مع الن

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ة ق ن الث ي ريق ب ف ه أولاً : الت ي علي غ ب ن له ليكون من أهله ، ولكن ي اج المسلم أن يتعرف على طرق تحصي س أمرٌ مكتسب يحت ف الن ة ب ق الث

ن أسأت إ عك ، ف ف لالها على ما ين ة ، والعمل من خ ات الحسن ياه من الصف ك الله إ ما وهب عور ب ي الش س تعن ف الن ة ب ق الث رور ، ف س ، والغ ف الن ب

ك ة التي وهب ات الحسن عمها عليك ، والصف ن عم التي أ نكرتَ تلك الن نت أ ن أ ان مهلكان ، وإ ب ، وهما مرض ج رور والعُ ك الغ استعمالها أصاب

دْ قَ ا * وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ أَفْ دْ  ل عليك . قال الله تعالى : )قَ عم الله عز وج عت ن سك ، وأض ف ت ن ب ي مول ، وخ ك الكسل ، والخ ياها : أصاب الله إ

مس /10-9 ا ( الش اهَ سَّ نْ دَ بَ مَ ا خَ

لك - ي - كذ ه ويسدده ، ولا تعن ق ه تعالى ليوف ه لرب ت ي عدم حاج سه لا تعن ف ن ة المسلم ب ق لة مهمة ، وهي أن ث يه على مسأ ب ن در الت كما يج

ه ، وهو " أن لا ه تعالى ب ي صلى الله عليه وسلم يدعو رب ب ي كان الن ا الذ دوه ، وهذ نصحوه ، ويرش اس ، لي ه ولعامة الن وان ه لإخ ت عدم حاج

ن " ! . ة عيْ سه ، ولو طرف ف لَه لن يكِ

نٍ يْ ةَ عَ فَ رْ ي طَ سِ فْ لَى نَ إِ ي  نِ لْ كِ ا تَ لَ فَ و  جُ  أَرْ كَ   تَ مَ حْ مَّ رَ بِ اللَّهُ و رُ كْ اتُ الْمَ وَ عَ لَّمَ : ) دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ كرة قَ ي بَ ب نْ أ عَ

ي داود " . ب ي " صحيح أ ي ف ان ه الألب ن و داود ) 5090 ( وحسَّ ب تَ ( رواه أ أَنْ لَّا  إِ لَهَ  إِ لَّهُ لَا  نِي كُ أْ لِحْ لِي شَ أَصْ وَ

اح والمساء . ي الصب ال ف ه يق ن ي " : أ سائ ي " صحيح الن ي ف ان ه الألب ن نس ، وحسَّ ي ) 10405 ( من حديث أ سائ ورواه الن

مين – رحمه الله - : ي يخ العث ل الش سئ

ة عين سي طرف ف لى ن ي إ ا يعارض الدعاء الوارد ) ولا تكلن سه " ؟ وهل هذ ف ن ة ب ق ده ث لان عن سه " ، أو " ف ف ق من ن لان واث ما حكم قول " ف

( ؟ .

اب : أج ف

ه ، ولا ريب أن الإنسان م ب از ء ، وج ي ا الش أكد من هذ ه مت ن ي : أ د ، يعن أكي سه " : الت ف ق من ن لان واث ل " ف ائ ا ؛ لأن مراد الق ي هذ لا حرج ف

اً على ان ك والتردد ، وأحي ه الش ا على وج ان الب ، وأحي ن الغ يل الظ اً على سب ان ن ، وأحي ي ق يل الي اً على سب ان ه أحي لي اء إ ي ة الأش يكون نسب
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ه ق مما يقول " المراد ب سه " ، أو " واث ف ق من ن لان واث سي " ، أو " ف ف ق من ن ا واث ن ا " ، أو " أ ق من كذ ا واث ن ا قال " أ ذ وح ، إ ه المرج وج

الله ، سه ب ف ق من ن ن ( ؛ لأن الإنسان يث ة عي سي طرف ف لى ن ي إ هور ) ولا تكلن ا الدعاء المش ه ، ولا يعارض هذ ي ا ولا حرج ف ن من هذ ق ي ه مت ن أ

لك  . ه ذ ب ل من علم ، أو قدرة ، أو ما أش ما أعطاه الله عز وج وب

ة " ) 4 / 480 ( . اوى إسلامي ت " ف

ه عيف ، ورب د ض ي ، والعب ن ه تعالى الغ ر ، ورب ي ق د ف ه تعالى العليم ، والعب اهل ، ورب د ج العب ه تعالى ، ف د لرب ة العب يم حاج كد عظ ا يؤ وهذ

ادر . ه تعالى الق ز ، ورب د عاج تعالى القوي ، والعب

اطر/ 15 . دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  قال تعالى : ) يَ

ي ل هو قوة ف س ؛ ب ف ة الن ب ي ي وخ عف والتردد والتوان لة عن الله ، ولا هو الض ف س ، والغ ف الن ب ب لا هو العج ن أمرين ، ف ي ا ـ ب ذ الأمر ـ إ ف

ي صلى الله عليه وسلم : ) ب ر قول الن ي ريف يش ام الش ا المق لى هذ ه ؛ وإ ل ، وتوكل علي الله عز وج ة ب عان ي الأمور ، مع است اء ف العمل ، ومض

ءٌ يْ ابَكَ شَ إِنْ أَصَ زْ وَ جَ  عْ لَا تَ اللَّهِ وَ بِ نْ  عِ تَ اسْ كَ وَ عُ فَ نْ ا يَ لَى مَ رِصْ عَ رٌ احْ يْ خَ لٍّ  ي كُ فِ فِ وَ ي عِ ضَّ نِ ال  مِ ؤْ نْ الْمُ لَى اللَّهِ مِ إِ بُّ    أَحَ رٌ وَ يْ خَ يُّ    وِ قَ نُ الْ  مِ ؤْ الْمُ

ي ب نِ ( . رواه مسلم )2664( من حديث أ ا طَ يْ لَ الشَّ مَ حُ عَ تَ فْ نَّ لَوْ تَ  إِ فَ لَ  عَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ اللَّهِ وَ دَ لْ قَ نْ قُ لَكِ ا وَ ذَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ لْتُ كَ عَ أَنِّي فَ لْ لَوْ  قُ ا تَ لَ فَ

هريرة .

يم رحمه الله : ن الق قال اب

مة من أصول الإيمان : ي ريف أصولا عظ ا الحديث الش من هذ تض " ف

ة . ق ي ه يحب حق ن ة ، وأ المحب ه وتعالى موصوف ب حان أحدها : أن الله سب

مال ، ميل يحب الج ر ، وج من القوي ، وهو وتر يحب الوت هو القوي ويحب المؤ ها ؛ ف ق اته وما يواف ه وصف ى أسمائ تض ه يحب مق ن ي : أ ان الث

اكر يحب رين ، وش ر يحب الصاب ن ، وصاب ي ن ، ومحسن يحب المحسن ي من من يحب المؤ ة ، ومؤ اف ظ يف يحب الن ظ وعليم يحب العلماء ، ون

اكرين . الش

ر من بعض هم أكث عض يحب ب ل ف اض ف ت ن ت ي من ه للمؤ ت ها : أن محب ومن

ا صادف ما ذ إ راغ الوسع ، ف ف هد واست ل الج ذ ه ومعاده ، والحرص هو ب ي معاش عه ف ف ي حرصه على ما ين ها : أن سعادة الإنسان ف  ومن

ه ؛ ع ب ف ت ين الأمرين : أن يكون حريصا ، وأن يكون حرصه على ما ين موع هذ ي مج ه الحريص : كان حرصه محمودا ، وكماله كله ف ع ب ف ت ين

ي الحرص على ما ر كله ف ي الخ لك ؛ف اته من ذ اته من الكمال بحسب ما ف ير حرص : ف غ عه ب ف عل ما ين عه ، أو ف ف ن حرص على مالا ين إ ف

ع. ف ين
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ن ؛ عي ياك نست د وإ عب ياك ن ام إ تمع له مق ه ، ليج ن ب عي ه : أمره أن يست ق ي ته وتوف ئ ي ة الله ومش معون ما هو ب ن عله إ ولما كان حرص الإنسان وف

ه . ن ب عي ده وأن يست أن يعب أمره ب ه ؛ ف ت معون لا ب تم إ ادة لله ، ولا ت عه عب ف ن حرصه على ما ين إ ف

د الله ض ن ب عي عه المست ف الحريص على ما ين الله ؛ ف ه ب ت عان ي است اف عه ، وين ف ي حرصه على ما ين اف ز ين ن العج إ " ؛ ف ز م قال : " ولا تعج ث

يده ، ة الأمور ب زِمَّ أَ من  ة ب عان اب حصوله ، وهو الحرص عليه مع الاست م أسب لى ما هو من أعظ ل وقوع المقدور إ ب اد له ق رش ا إ هذ ز ؛ ف العاج

ه . لي ه ، ومردها إ ومصدرها من

ا ، بل هي ي لو ههن دة ف ائ لى " لو " ؛ ولا ف ز إ ه العج ي لق ي يطان ؛ ف تاح عمل الش ز ، وهي مف ان : حالة عج له حالت رْ له : ف دَّ قَ اته ما لم يُ ن ف إ ف

ا هذ تاح عمله ب ت هاه صلى الله عليه و سلم عن اف ن يطان ؛ ف لك كله من عمل الش ن ، وذ ط والأسف والحز ع والسخ ز اح اللوم والج ت مف

ع ف ن ا أ ق له ههن لم يب ه أحد ، ف ه علي لب ت ولم يغ در له لم يفُ ه لو قُ ن ه ، وأ ت لى القدر وملاحظ ر إ ظ ة ، وهي : الن ي ان الحالة الث اح ، وأمره ب ت المف

ي ن قل : لو أ لا ت ك أمر ف لب ن غ إ ا قال : ف لهذ وده ؛ ف ع وج ن ت امت ف ت ا ان ذ ود المقدور ، وإ ب وج ة التي توج ذ اف ة الرب الن ئ ي هود القدر ومش من ش

ا كان لهذ واته ؛ ف ه ، وحالة ف ن : حالة حصول مطلوب ي ي الحالت عه ف ف لى ما ين ده إ أرش عل ؛ ف اء ف ا ، ولكن قل : قدر الله وما ش علت لكان كذ ف

ام ي ار ، والق ي ت ات القدر ، والكسب والاخ ب ث من إ رورة ، وهو يتض ليه ض ء إ ي د ش ل هو أش دا ، ب ب د أ ه العب ي عن ن غ ا الحديث مما لا يست هذ

اء العليل )19-18( . ف تهى كلامه رحمه الله . من ش يق . " ان الله التوف ي حالتي حصول المطلوب وعدمه ، وب ا ، ف اطن اهرا وب ودية ظ والعب

ارة ي أول دعاء الاستخ ه تعالى ، وف رب ه ، وب ما يتعلق ب ي ة الأمر ف ق ي حق ها ب ارة ، والتي يعترف ب د للاستخ ة العب ا ـ كانت حاج يض ا ـ أ ومن هن

تَ أَنْ  لَمُ وَ لاَ أَعْ لَمُ وَ عْ تَ رُ وَ دِ أَقْ لاَ  رُ وَ دِ قْ نَّكَ تَ إِ  فَ مِ ،  ي ظِ  لِكَ الْعَ ضْ نْ فَ أَلُكَ مِ  أَسْ كَ ، وَ تِ رَ دْ قُ بِ كَ   رُ دِ قْ تَ أَسْ كَ وَ مِ لْ عِ كَ بِ  رُ ي خِ تَ نِّى أَسْ إِ مَّ   د " اللَّهُ يقول العب

ن : ) 11981 ( و ) 2217 ( . اليْ ي السؤ واب ي ج ها ف ي ا القول ف صلن وبِ " ، وقد ف يُ غُ  لاَّمُ الْ عَ

اً: ي ان ث

سه : ف ن ة المسلم ب ق يد من ث راه يز مما ن

س ف الن ة ب ق ن الث إ ا ف كرن ه تعالى ، وكما ذ ى له عن ربِّ ن المسلم لا غ ه ، ف ييد من أ صرة والت ه ، وطلب الن ه تعالى ، وحسن التوكل علي رب ه ب ت ق 1. ث

ها . ات ي أعلى درج سه ف ف ن ه ب ت ق ر كانت ث ه أكث رب ه ب ت ق يق ، وكلما كانت ث ه تعالى التسديد ، والتوف اج المسلم من رب أمر مكتسب ، ويحت

الَ نِ قَ ا عَ مْ جَ ى الْ اءَ رَ ا تَ لَمَّ فَ ه تعالى ، قال تعالى : )  رب ة موسى ب ق يم ث ا عظ ين معان رأ وده وتراءى الج ن رعون وج رَّ موسى وقومه من ف ولما ف

عراء/ 61 ، 62 . نِ ( الش ي دِ هْ يَ ي سَ بِّ يَ رَ عِ نَّ مَ ا إِ لَّ الَ كَ نَ . قَ و كُ رَ دْ ا لَمُ نَّ  إِ ى  وسَ بُ مُ ا حَ أَصْ

ها . عالج ي قص ف عف والن وانب الض ها ، وج مي ن ي ان ف ق وانب الإت يدها ، وج ز ي س ، ف ف ي الن وة ف وانب الق حث عن ج 2. الب

عاً لك لك داف ة ، حتى يكون ذ ن ق عال مت ف ات وأ ياه من صف ك الله تعالى إ ة لما وهب ق ن الث عي ر ب ظ دَّ من الن س لا ب ف الن ة ب ق ز الث عز ت وحتى ت

ها . ان ق ت ها وإ ة الأولى من حيث قوت ق ي مصاف الطب علها ف ن عليك إصلاح حالها ، وج إ عف ف وانب الض سك ، وأما ج ف ن تك ب ق يز ث عز لت
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نه سه ، أو أ ف ن ة ب ق ده ث ه ليس عن ن ل أ اط ، مث سه : أن لا يردد كلمات الإحب ف ن ة ب ق وية الث ق ل ت حث عن وسائ ي يب اً للمسلم الذ دّ 3. ومن المهم ج

ي عمل . ق ف لا يكاد يوفَّ

د أحسن ق ة ، ف ق ه محق سه يرى أهداف ف ن ق ب أول ؛ لأن الواث ها أولاً ب ج ائ ت عة ن اته ، ومراج ي حي ع أهداف محددة ف 4. وعلى المسلم وض

ج . ائ ت ه حسن الن ه رب طيط ، ووهب التخ

ة يد من العمل ، والصحب ل المز ذ عه على ب ج رح له ، وتش ف ده وتَ اح عن ج اهر الن قوي مظ ها ت ة الصالحة ؛ لأن 5. وليحرص المسلم على الصحب

اح ج ة الصالحة من عوامل ن صارت الصحب ل ، ف ض ل تدله على سلوك الطريق الأف ها ، ب د صاحب عف عن وانب الض ى عن ج اض غ ت الصالحة لا ت

سه  . ف ن ة المسلم ب ق ث

لك ذ دري ب ط على المسلم العمل ، ويز لك أن يحب أن ذ ة ؛ لأن من ش ي ل الماض ش   ، ومحطات الف ة ق ة الساب اسي ارب الق التج ال ب غ ش 6. عدم الان

سه . ف ا ما لا يريد المسلم لن ده ، وهذ اح عن ج وانب الن ج

اً: الث ث

يق توف ه قادر ب ن سه أ ف ن ق المسلم ب ث لي ب ، ف ض لق الغ لك : خ ويمه ، ومن ذ ق ي وسعه ت عله ، وف ه ف مكان إ عاله أمرٌ ب ف اته وأ ط المسلم لتصرف ب ض

ي ا أمر ف رع الله تعالى ، وهذ ش ام ب ز ها على الالت ت ي رب ها ، وت يب سه وتهذ ف ه ، وأن يعمل على إصلاح ن ب وسوئ ض رِّ الغ لص من ش ه أن يتخ رب

يب تم له ما أراد من تهذ ر لي ي ء الكث ي ده من الهمة الش رط أن يكون عن ش ي أرض واقعه ، ب ه ف ق ي اية اليسر والسهولة على من أراد تحق غ

ها . ت كي ز سه ، وت ف ن

هما مهمان . را ؛ ف ظ ن لي ب ، ف ض ة لعلاج الغ رعي ا الطرق الش كرن ن : ) 45647 ( و ) 658 ( ذ الي ي السؤ واب ي ج وف

ادر المسلم ب لي ليل ، ف ق ر ، وأما العمل ف ي كث ا بحق ، وأما الكلام ف قصن هو ما ين ادر للعمل ، ف لا أن يب ب إ ض لص من الغ التخ ب ب وليس على الراغ

اء الله . ن ش ن إ لحي لك يكون من المف ذ ب ه ، ف هاه عن هاء عما ن ت ه ، والان ه رب ذ ما أمره ب ي ف ن لى ت لى العمل ، وإ ها إ يب سه ، وتهذ ف ة ن كي ز ت ب ب الراغ

لِ ف ز مق لاق من العج مغ ه ب ه       علي اب دون لقُ الب غ ن يُ ولا تك ممَّ

لِ عَ ج اِ فَ سكَ  ي صالِح الأَعمالِ نَف ف        فَ هُ سَ ف لُ نَ عَ ج يثُ يَ لّا حَ إِ رءُ  ما المَ وَ

ر . ظ ن لي سه ، ف ف ي المسلم ن ا كيف يرب كرن ال رقم : ) 22090 ( ذ واب السؤ ي ج وف

والله أعلم
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